
المحاعرالحالوالحربيتاريخ

عشرالرابعالفصل

مصر

معهابدأتوالتي،م.ق0003السنةحواليمنمصرتاريخيبدأ

خلالوتتدفقتتسربظلتوالتي،العربيةالجزيرةمنالساميةالهجرات

عصركانأنإلىالأولىالمالكةالأسراتعصورثم،القديمةالعصور

وأخيرأ،والرومان،واليونان،الفرسلحكممصروخضعت.الهكسوس

عصرأدخلتالعربيبالفتحفمصر،الإسلاميالعهدفيمصردخلت

فأصبحت،ودعمهاقواهامماوالإسلامالعروبةنطاقدخولهاوكان،جديدأ

دولفيهاقامتالإسلامقلاعمنقلعةالإسلاميالتاريخعصورخلالمصر

ثم،الطولونيون،بهافاستقل،بالاستقلالحكامهاأغرتماوكثيرأ،قوية

ثم،لخلافتهمعاصمةواتخذوهاالفاطميوندخلهاثم،الإخشيديون

فيمهمبدوروقامت،الأيوبيينحكمإلىالفاطميينحكممنمصرانتقلت

الدولةبعدفيهاوقامت،الصليبيالغزومنالإسلاميةالأمصارحماية

"قطز"السلطانمثل،عظامسلاطينمنهافكان،المماليكدولةالأيوبية

وحمى،المدمرالتيارهذابذلكفصد،جالوتعينفيالمغولهزمالذي

فيوالشعبالمماليكسلاطينبقيوقد.ويلاتهمنالإسلاميالعالمغربي

وعنعنهمويردونهالمغوليالخطرجانبإلىالصليبيالخطريكافحونمصر

ظلتوقد.الإسلاميالعالمفيالثقلمركزمصركانتوهكذا،الشامبلاد

القرنأوائلفيالعثمانيللحكمخضعتأنإلىالمملوكيالحكمتحتمصر

الدولةنطاقمصرودخلت.(الميلاديعشر)السادسالهجريالعاشر

السلطانمعانتقلإذ،وحضارتهاعلمهامنالعثمانيونفأفادالعثمانية
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س2المحاالحربيالحالوتاريخمصر

عاصهتأصبحتبصفتهااستانبولإلىوالعلماء،والمفكرون،الفنانون

صىوخبرتهموعلمهمفنهممنأفادحيث،الحركةومركز،الكبيرةالدولة

مصر)1(.علىالفرنسيةالحملةكانت

قد-والاقتصاديالجغرافيموقعهالأهمية-مصراحتلالفكرةوكانت

ع!همر)الثامنالهجريعشرالثانيالقرنفيمرارآالفرنسيةالأوساطراودت

كلقيومفيانقطعتماالتيالصليبيةالحربمنها،كثيرةلأسباب(الميلادي

تكوينفيفرنسارغبةومنها،مصرخيراتمنالإفادةومنها،الأيام

بحي-ةالمتوسطالبحروجعل،الهندلغزوالشرقفيفرنسيةإمبراطورية

والشرقالهندفيالبريطانيالنفوذعلىالقضاءأجلمنوذلك،فرنسية

ثانويةأخرىأسبابوهناك،القائمالاستعماريوالتنافسالصراعضمن

الأجافبالتجاروحماية،منهللتخلصفرنساعننابليونإبعادمنهاللحملة

يبدأالحديثمصرتاريخأنالغربيينالممؤرخينمنالكثيرويرى،مصرفي

لانثاربدءأالحملةهذهيعدونالمسلمينالمؤرخينولكن،الفرنسيةبالحملة

.)2(النفوسإلىالوهنودخول،الفساد

مصزعلىالفرنسيةالحهلة

هـ)أيارا212القعدةذيفيالفرنسيطولونميناءمنالحملةانطلقت

،بونابرتنابليونبقيادةجنديألفأربعينمنتتكونوكانت،(م7917

علىواستولت،شهرينبعدقير(أبي)خليجالإسكندريةإلىفوصلت

تم،دمنهورعلىفاستولت،سيرهافيالحملةواستمرت،المدينة

.V-هص،)AAAالقاهرة،الحديثمصرتاريخمعالم،طهجاد.د(1)

.ا-ه41ص،7491القاهرة،الحديثالتاريخفيالعرب،طهجاد.وديحيىجلال.د)2(
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مصرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

فاصلةمعركةوقوعبعدالقاهرةإلىالحملةتوجهتثم،ورشيد،الرحمانية

نابليونووزع،الصعيدإلىالمماليكجيوشوتقهقرت،الأهرامقرب

لينقذجاءإنه:وادعى،مصرفينفوذهتوطيدبهدفالعربيةباللغةمنشورأ

جميعأالناسوإن،القرآنيحترمإنه:وأضاف،الظالمينالحكاممنالمصريين

،مسلمونأيضأالفرنسيينوأن،مسلمأنهادعىكما،عندهمتساوون

شعبإلىنابليونمنأوتزلفأتوددالمنشورهذافيأنتمامأوواضح

)\(
الجبرتي"الرحمن"عبدللحملةالمعاصرالمصريالمؤرخولكن،مصر

الأزهرإلىالفرنسييندخولوصفعندمانيتهوسوءنابليونكذبكشف

الإفرنجدخل،الليلمنهجعة"وبعد:هؤلاءعلىالثورةمنهانطلقتالذي

إبليس،جندأوالشياطينكأنهموالشوارعالأزقةفيومروا،كالسيلالمدينة

الأزهر،الجامعإلىالوغودأولئكدخلثم،متاريسمنوجدوهماوهدموا

الثاني،البابمنوخرجوا،الكبيرالبابمنوولجوه،الخيولراكبونوهم

السلاحيحملونوهم،بالنعالاتالمشاةفيهوداسوا،الحميرموقفحيث

بقبلته،خيولهموربطوا،ومقصوراتهصحنهفيوتفرقوا،والبندقيات

وهشموا،والسهاراتالقناديلوكسروا،والحجراتبالأروقةوعاثوا

والأوانيالمتاعمنوجدوهماونهبوا،الكتبةوالمجاورينالطلبةخزائن

وداسوها،الأرضعلىوالمصاحفالكتبودشتوا،والودائعوالقصاع

بصحنهوألقوه،أوانيهوكسروا،الشرابوشربوا،ونعالاتهمبأرجلهم

بعضفيووجدوا،أخرجوهثيابهمنعروةبهدفوهصامنوكل،ونواحيه

ما،الأزهربالجامعوفعلوا،أعدموهالحياةومن،فذبحوهإنسانأالأروقة

22ص،6791القاهرة،مصرمنالفرنسيينوخروجالفرنسيةالحمفة،شكريفؤادمحمد.د(1)
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المحا!مصرالحربيالحالوتاريخمصر

وغرماء،متغلبونوأخصام،الدينأعداءلأنهم،بمستنكرعليهمليس

،متعاندوز(وأشكال،متباينونوأجناس،متكالبونوضباع،متشمتون

،والضربالسلاحوآلةالنهبعلىالتفتيشبحجةالدياربعضونهبوا

وانته!ت،يطلبونبأنفسهموللنجاةيهرعونالجهةتلكسكانوخرتجما

.(")1البقاعأشرفكانتأنبعدالبقعةتلكحرمة

يديرجهازتنظيمعلىعمل،القاهرةفينابليوناستقرأنوبعد

،والأعياذ،الأزهروشيوخ،العلماءكبارفدعا،البلادأموربواسطته

وبعد،الحكمفيمشاركتهعليهمكانالذينالديوانأعضاءاختياروكلفهم

،الساداتالشيخمنالديوانتأليفعلىالاتفاقتمالاجتماعهذا

عوسوالسيد،والعريشي،والفيومي،والصاوي،والبكري،والشرقاوي

هؤلى"ءمعاختلفنابليونأنغير،وغيرهم،الأشرافالساداتنقيبمكرم

الأوقا،ءرواتبوقطع،والغرامات،الضرائبمنهاكثيرةأمورفيالرجال

وهدمها،الأثريةوالمباني،والمساجد،والمنازلالدورومصادرة،للفقراء

الش!بهياجأثارمماذلكغيرإلىالمصاحفوتمزيق،الأزهرحرمةوانتهاك

انالديواتعطيلعنهانتجالتيالأولىالقاهرةثورةفكانت،المصري

إمكانيةكلنابليونوفقد،أملاكهمومصادرة،المشايخوإعدام،الوطني

القثلرأنحاءباقيفيالاضطراباتوانتشرت،المصريالشعبمعللتعاون

.)2(المصري

.-ه4ص،8491القاهرة،3ج،الأخبارالتراجمفيالآثارعجائب،الجبرتيالرحمنعبد(1)

(Harold, .J Chistopher, Bonabert in Egypt, London ,6291 07.P (Y.
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مصرالمعا!رالحربيالحالوتاريخ

نأبعدمصرعلىالسيطرةفيلهاأملكلالفرنسيةالحملةوفقدت

يدعلىبالإسكندريةقيرأبيخليجفيالفرنسيالأسطولعلىقضي

فيوبريطانيا،العثمانيةالدولةتعاونعنفضلأ،الإنكليزيالأسطول

،الشامبلادوفيمصرفيالشعبمعبالتعاونالفرنسيةالحملةعلىالقضاء

"عكا"احتلالتستطعولم،الشامبلادعلىالفرنسيةالحملةفشلتحيث

بلادفيالفرنسيةالحملةوجودوخلال،فرنساإلىوعادنابليونفتركها

فغادرعليهاالقضاءفينابليونفشلالتيالثانيةالقاهرةثورةقامتالشام

)الدولةالسلطةليفاوض)كليبر(مكانهوترك،سرأفرنساإلىالبلاد

-5112العريشاتفاقيةتوقيعوتم،مصرعنالجلاءبشأن(العثمانية

تدخلبسببتنفذلمالمعاهدةهذهأنإلا،والعثمانيينفرنسابين(م0018)

علىقتلالذي)كليبر(فرفض،أسلحةدونجلائهمعلىوإصرارهاإنكلترا

الجلاءعلىفأجبرتهم،عسكريأبالتدخلإنكلتراوقامت،الحلبيسليمانيد

فيإنكلتراتدخليكنولم.(م1018هـ)أيلولا612الآخرربيعشهرفي

لأطماعهاتحقيقهومابقدرالمصريالشعبأوالعثمانيةالدولةلحمايةمصر

أصبحواالذيالمماليكطريقعنإماعليهاوالسيطرةمصراحتلالفي

"فريزر"حملةفيحدثكماالمباشراحتلالهاطريقعنأو،يؤيدونها

والذي.لهاالمصريالشعبمقاومةبسببفشلتالتيم(هـ)7018أ222

.إنكلتراعنفرنساعنهتختلفلا

معفيهاالإنكليزيةالقواتبقيت،مصرمنالفرنسيينخروجوبعد

والعثمانيينالمماليكبينوتنافستسابقفحصل،العثمانيةالقواتبعض

مصر،علىللاستيلاءعليمحمدأمامالسبيلمهدممابالسلطلةللاستئثار
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المحا!!رالحالوالحربيتاريخمصر

بريطافيكانتوقدالشرعيالحقأصحابأنفسهميعدونفالمماليك

منمصرأنقذواأنهميرونكانواوالعثمانيون،منهمللإفادةتساندهم

حظيم-ةإلىالبلادلتعودالإنكليزخروجفييرغبونوكانوا،بالقوةالفرنسيين

اهـ1821عاممصرمنللخروجالإنكليزفاضطر.العثمانيةالدولة

عادتبريطانياأيولكنها،فرنسامع""إميانصلحتوقيعبعد(م)3018

.)1(فشلتأنهاغيرهـ(ا)222أشرناكمامصرلاحتلال

معرفة:مثلالإيضنيةالآثاربعضمصرعلىالفرنسيةللحملةوكان

ومعرؤ"،لمصرمصورورسم،المطبعةووجود،بالعلموالاتصال،النظام

والمجاهرة،الخمرانتشار:منهاسلبيةآثارهناككانتكما،الحديثةالأسلحة

الشدبطبيعةمنغئرذلكوكل،الحرماتعلىوالاعتداء،بالمعصية

.)2(أخلاقهوأفسد

ت!المماليكأمراءبإبعادوبدأوا،مصرإلىالعثمانيونعادوهكذا

باشا،خورشيدآخرهموكان،الآخرتلوالواحدالولاةعينواكما،الحكم

وأجبر،-ا،عليهمواليأليكونعليمحمدانتخبواالشعبأمراءولكن

ليكوانعلي()محمدأيبتعيينهمرسومأيصدرأنعلىالعثمانيالسلطان

علىالسلطانفوافق،م(018هـ)5ا022عامذلكوكانمصرعلىحاكمأ

الشريعة،بموجبيحكمأنعليمحمدمنالشعبزعماءوطلب،ذلك

دوانبأعمالهينفردلاوأن،المشروعةغيروالأعمالالمظالميزيلوأن

.(r)عليمحمدفوافقوزعمائهالشعباستشارة

.62ص،9691القاهرة،السياسيمصرتاريخ،سعيدأمين)1(

.256ص،سابقمصدر،شكريفؤادمحمد.د(2)

.672ص،اصمصرفيالقوميةالحركةتاريخ،الرافعيالرحمنعبد)3(
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مصراطحا!رالحربيالحالوتاريخ

مصرفيالحديثةالدولةوبناءعليمحمد

عهدهواتسم،م(018هـ)5ا022عاممصرولايةعليمحمدتولى

الداخليةأما،خارجيةوأخرى،سبقهاعمامختلفةداخليةسياسةبانتهاج

فيالمماليكمنلحكمهالمعارضينعلىفقضىالأمربادئسلطانهوطدفقد

حملاتفي)وأرسلهموغيرهموالأتراك،الألبانوالجنود(القلعة)مذبحة

وإلىالصعيدإلىفنفاهمالشعبزعماءمنتخلصوكذلك(عسكرية

وعمرانيةثقافيةنهضةإرساءعلىيعملوأخذ.ممتلكاتهموصادردمياط

المديرياتمنعددإلىمصرفقسمإفرنجيةنهضةكانتأنهاغير،واسعة

منعددإلىمركزوكل،المراكزمنعددإلىمديريةوكل(مديريات)سبع

:الإداراتمنإدارةلكلأخرىومجالس،العاليالديوانوأنشأ،الأقسام

رؤساءويكون،ذلكوغيروالتعليم،الزراعةومجلسالحربيةمجلس

عليمحمداحتفظوقد.فقطاستشاريةومهمتهالشورىمجلسالمجالس

ببعضحدامماوصغيرةكبيرةكلعلىوأشرف،العليابالرئاسةلنفسه

.علي()محمدعصرذاكإذمصرتاريخعلىيطلقواأنإلىالمؤرخين

)الثانوية(والتجهيزاتالابتدائيةالمدارسفأنشأ،بالتعليماهتمكما

إضافة،الحربيةوالمدارس،والهندسة،كالطبالعاليةالمدارسثم،الحديثة

والرواتب،والمأوى،الطعامتقدمالحكومةوكانت،الخارجيةالبعثاتإلى

بادئفيمعارضةلاقىأنبعدالحديثالتعليمعلىالناسفأقبل،للتلاميذ

باللغتين(المصرية)الوقائعجريدةهيللدولةرسميةجريدةوأصدر،الأمر

عليمحمدوعني،نفسهبالهدفاليومحتىتزالوما،والفرنسيةالعربية

مالكأنفسهوعد،جميعهاالزراعيةالأراضيبمسحفقامبالزراعةكذلك
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المعااعرالعربيالعالهصتاريخمصر

،لحسابيزرعونهاالفلاحينعلىالزراعيةالأراضيووزع،للأرض

يزرعون!ا،التيالزراعاتنوعهووحدد،والمواشيبالآلاتوأمدهم

القناطربإنشاءوبدأ،()1القطنزراعةوأدخل،المحاصيلبيعواحتكر

وملابس،سلاحمنالجيشحاجةلسدالمصانعمنعددأأسسكما،الخيرية

عهد)1،فيالخارجيةالتجارةنشاطإلىإضافة،النسيجصناعةعنفضلأ

التجنهدففرض.حديثنمطعلىجديدجيشبتأسيسكذلكواهتم

دبتوهكذا.قويأبحريألأأسطووأنشأ،المصريينالفلاحينعلىالإجباري

فيالمستمرالعملودفعت،الأفكارأيقظتعامةروحعهدهفيمصرفي

،للطغاةعبدأالفلأحأبقتنفسهالوقتوفي.البشريالنشاطميادينجميع

الأعمى.والانقيادالذلةروحفيهوأوجدت

وأمانيئأفكارعليمحمدتراودكانت،الخارجيةالسياسةمجالوفي

العثمانية،الدولةضعفبذلكمستغلأواسعةامبراطوريةبتكوينوأحلام

الوهابية،الحركةعلىبالقضاءالعثمانيالسلطانكلفهعندماذلكلهفكان

-1181هـ)ا234-2261العربيةالجزيرةإلىعسكريةحملةفأرسل

إلثأخرىبحملةوأتبعها،الأولىالسعوديةالدولةعلىوقضت(م1818

بحملةوأردفها،(م1182-181هـ)9ا-2351237فأخضعتهالسودان

ح!لةأرسلوأخيرأ،(م21821827هـ)ا2381432اليونانإلىثالثة

2تركيامنوجزءأالشامبلاداحتلترابعة -561 2 4 V1831هـ)ا-

وأقار،هواسعةدولةحكمهتحت،كاسحةانتصاراتوأحرز.(م0481

إلىالدولهذهفدعت،بريطانياوبخاصةالأوربيةالدولمخاوفذلك

.61ص،)59)القاهرة،Y[0،عليمحمدعصر،الرافعيالرحمنعبد(1)
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مصرالمحاصرالحالوالحربيتاريخ

وفيها،ام(084هـ)ا256لندنمعاهدةتوقيعوتم،لندنفيمؤتمرعقد

احتلها،التيالأراضيجميعمنالانسحابعليمحمدعلىفرض

ولايةمصروإبقاء،مقاومتهعنعجزتالتيالعثمانيةالدولةإلىوإعادتها

الانسحابعلىبالقوةعليمحمدأرغموقد.بعدهمنولأولادهلهوراثية

فرضتأنبعدولكن.مصرإلىوعادلندنمعاهدةشروطرفضأنبعد

السلطانقبلمنسنويأتعيينهيتمأن:هيصعبةشروطأبريطانياعليه

،جنديألف18إلىعددهويخفضالمصريالجيشيسرحوأن،العثماني

العثمانيةالدولةقوانينتسريوأن،البلادفيالموجودةالصناعاتيلغيوأن

يدفعوأن،الداخليباستقلالهاتتمتععثمانيةولايةبوصفهامصرعلى

جنيه،آلاف"0004"قدرهاسنويةعائداتالعثمانيةللدولةعليمحمد

.()1العثمانيةللدولةسنويةميزانيةدفعمقابلمصرإلىالسودانيضموأن

لأسبابواسعةدولةتكوينفيعليمحمدأمانيتحطمتوهكذا

تلكمصالحلتهديدهاالدولةهذهضدالأوربيةالكبرىالدولوقوف:منها

.الشاملأهاليباشاإبراهيممعاملةسوءإلىإضافة،الدول

كبيرةدولةأصبحتعليمحمدعهدفيمصرإن:نقولالجملةوفي

الشعبوأبدى،وأحداثهاوغزواتهابسياستهاالعالميةالسياسةشغلتقوية

نأفكان،والنهوضوالتطوروالنموللوعيالاستجابةفيعجيبةقدرة

ضمنحصرهاإلىوعمدتمصرعلىأشرنا--كماالغربيةالدولتآمرت

الكاسحة.الواسعةانتصاراتهابعدحدودها

مرحلةمصردخلتوقد،امAهـ-94ا126عامعليمحمدتوفي

.2صا،4891القاهرة،عليمحمدمصردولةبناء،وآخرونشكريفؤادمحمد.د(1)
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المحاص!ضالحربيالحالوتاريخمصر

ا-الاستمراخلفاؤهحاولوقد.والثقافيةالسياسيةحياتهافيجديدةتاريخية

حيثمنعليهكانالذيالمستوىعلىيكونوالمإذيتمكنوافلم،النهضةفي

شهور--سبعةسوىيحكملمالذيإبراهيمابنه-عداوالذكاءوالقوةالكفاءة

قاسيئ(م185-1844هـ)9ا27ا-1266الأولعباسحفيدهكانوقد

وكان،مقتولأوماتالجميعأسخطحتىحولهبمنالظنسيءالطباعشاذ

!االعاليةالمدارسبعضألغىأنهحتىالإصلاحاتقليلرجعيأعهدأعهده

وبخاهـ4سعيد(محمد)عمهخلفهيكنولم،للإنكليزمئالأوكان

مصص-فيعددهمأصبحوحتى،الحدودأبعدإلىمعهممتساهلأالفرنسيون

سهلالإرادةضعيفكانفقدمستنيرأللإصلاحمحبأكانوإنكثيرأعنهيقل

كانماأضعافمصرفيالعملعلىلهممشجعآللأجانبمحبأ،الانقياد

اسميرفعأنيستطيعالطاغيةأنالمعلوممنإذ،عليمحمدوالدهعهدفي

المذلة،علىويعوده،العزةشعبهفييميتنفسهالوقتفيلكنه،عاليةبلده

فيهزمإذاجيشهأنكما،واحدةدفعةبلدهانهارتالطاغيةانتهىفإذا

.)1(القتالمواصلةبعدهايستطعلممعركة

الفوأل!علىتتسابقانوإنكلترافرنسامنكلكانتعليمحمدعهدومنذ

المصريةالتجارةمصيرلتربطالمصريةالمواصلاتطرقعلىبالسيطرة

!والغربالشرقبينالتجارةطريقعلىولتسيطر،بلادهافيبالتجارة

وأرادتذلكإنكلترافعارضتالسويسقناةشقفيترغبفرنساوكانت

علىالمشروعانعرضوقد،والسويسالإسكندريةبينحديديخطمد

مسرحأوسعيدعباسعهدفيمصروبقيتا.رفضهماأنهغيرعليمحمد

(1)65.Dodwell,,H The Story Of Mehmet Ali or The Founder of Modem Egyp،, London,6591 P
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مصرالمحاصرالحربيالحالولآريخ

ميالأوالثانيللإنكليزميالأالأولوكان،الفرنسي-الإنكليزيللتنافس

منهتحصلأنعباسعلىنفوذهابفضلبريطانيااستطاعتوقد.للفرنسيين

فيفرنسااستطاعتكما،السويس-الإسكندريةحديدسكةامتيازعلى

(م185هـ)4ا271السويسقناةحفرامتيازعلىالحصولباشاسعيدعهد

تحملتوقد،م(هـ)9185ا76Yعاممنذفيهاالمشروعبتنفيذبدئوالتي

الأسهممنالأعظمالقسماشترتكما،نفقاتهامنقسطأكبرمصر

المشروعهذاجروقد.سهمألف4(00)مجموعمنسهمأ(0177)642

سنة.99القناةامتيازمدةوكانت،الإنكليزيالاحتلالمصرعلى

الذي(م-9187هـ)1863ا-0281792إسماعيلالخديويأنعلى

نتيجةإلىالوصولفيفأخفقالقناةامتيازشروطتعديلحاولسعيدآخلف

شروطعلىالعثمانيالسلطانمنحصللكنه،الوطنيةالمصلحةتخدم

تحديد،دونوالبحريةالبريةقواتهازيادةفيمصروحق،العرشوراثة

فيوالتوسع،عددهوزيادةوتسليحهالجيشتقويةفيإسماعيلفاندفع

والمنشآتالمشروعاتهذهكلوتطلبت،عمرانيةنهضةوقيام،التعليم

التدخلوسائلمنوسيلةوكانت،الأجانبمناقترضهاضخمةأموالأ

عنالمسؤولهوإسماعيلالخديويويعد؟الداخليةشؤونهافيالاستعماري

أعمالعلى-الحيويةالمشروعاتجانبإلى-انفقتلأنها،المصريةالديون

أوربا،إلىبالسياحةوالقيام،الصورودور،القضوركإنشاء،لهامسوغلا

رشأومنهام(1هـ)9186ا286السويسقناةافتتاحأحفلةالحفلاتهـاقامة

الديونمجموعمنيصرفولم.ذلكغيرإلى،العثمانيللسلطانوهدايا

هذهوتتمثلمليونأ93سوىالعامةللأعمالمليونأ(89)بلغتالتي
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المحاصرالحالوالحربيتاريخمصر

وغيروحفارات،ومصانع،حديديةوسكك،)جسورفيالعامةالأعمال

.)1(جنيهملايين(001)5مصرميزانيةتتعدلمحينفي(ذلك

لسدادبالضرائبالمصريالشعبإرهاقإلىإسماعيلالخديويعمد

علر،السيطرةلهمأتاحمماالأجانبلدىالبلادمواردمعظمورهن،الديون

عامفيحدهاالماليةالمصريةالضائقةبلغتوعندما،المصريالاقتصاد

للبييمالقناةأسهممنمصرحصةبطرحإسماعيلقامم(هـ)1875ا292

انكلتراأصبحتأنذلكعلىوترتب،(جنيهملايين4من)أقلبخسبثمن

ذلكومع،القناةشؤونفيالعلياالكلمةصاحبةهيالأسهماشترتالتي

!االمصريةالأوربيةالماليةالبيوتثقةوتزعزعت،الماليةالمشكلةتحللم

علىتقومالذيالدينصندوقبإنشاءيقبلأنإسماعيلالخديويفاضطر

واستيفاءالبلادماليةمراقبةمهمتها-إنكليزيةفرنسيةثنائيةلجنةإدارته

ثبتوقد،الأجنبيالتدخلبشرعيةمنهاعترافأبذلكقبولهوكان،الديون

تعيينمعوعزلهمالوزراءتعيينفيتتدخلأصبحتالثنائيةاللجانأنحقأ

نأوفرنساإنكلتراالدولتانوفرضت،ضخمةبرواتبالأجانبالموظفين

هـا592مختلطةوزارةباشا)نوبار(فشكل،المصريةالوزارةفيإسهاملهمايكون

.للأشغالفرنسيوآخرللماليةإنكليزيوزيرأعضائهابينمنكانم(1)878

فأحالت،الماليةالبلادحالةإصلاحفيتخلصلمالوزارةهذهولكن

مطالبينالماليةالوزارةأمامبمظاهرةهؤلاءفقام،التقاعدعلىضابطأ052

المالب،وناظر،باشانوباروضربوا،الجيشإلىوإعادتهمالمتأخرةبرواتبهم

نجكتكليفوإلىالوزارةإقالةإلىإسماعيلدفعمما،وأهانوهماالإنكليزي

.9ص،6591القاهرة،المصريةوالمسألةمصر،مصطفىالرحيمعبدأحمد.د(1)
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مصرالمحا!رالحربيالعالوتاريخ

وبقيت-الأجنبيانالوزيرانفيها-بقيجديدةوزارةتأليفتوفيقالأمير

عليه،يوافقانولاالوزارةتصدرهقراركلرفضفيالسابقةسلطتهمالهما

الحكومةبإفلاسماليأقرارأأصدرأنإلىالإنكليزيبالوزيرالأمروانتهى

.(ديونها)1تسديدعلىقدرتهاوعدمالمصرية

بالحركةضدهواستعان،الأجنبيالنفوذمنالذعرإسماعيلتولى

الأجنبي،التدخلبسببخطرهاوازدادشأنهاارتفعالتيالناميةالوطنية

النوابشورىمجلسفيممثلةالواعيةالشعبأبناءنفوسمعهوتجاوبت

الوطنية،العواطفوتحركتم(هـ)1866ا283سنةإسماعيلأحدثهالذي

مصريةوزارةوتأليفالمختلطةالوزارةإسقاطضرورةعلىالآراءواتفقت

الشورىمجلستقديمعنأسفراجتماعأالوطنيةالحركةزعماءفعقد،بحتة

الإنكليزيالوزيرادعاءوكذبوا،الوضعفيهاشرحواالخديويإلىعريضة

استجابأنإلاإسماعيلمنكانفما،بديونهاالوفاءعلىمصرقدرةبعدم

منأعضائهاجميعباشاشريفبرئاسةجديدةوزارةوألفت،لطلبهم

الوزراءأصبحللبلاددستوروضع:منهابإصلاحاتفبدأتالمصريين

الماليةالتسويةمشروعتنفيذومنها،النوابمجلسأماممسؤولينبمقتضاه

الواعيالإصلاحذلكنتيجةمنوكان،النوابشورىمجلساقترحهالذي

بعزلمرسومإصدارعلىالعثمانيالسلطانوفرنساانكلتراحملتأن

.هـ)2(أ792عامفيمكانهتوفيقابنهوتعيينإسماعيل

ضعيفكانولكنههـ،ا031-7921الحكمتوفيقالخديويتولى

.934ص،0791القاهرة،الحديثمصرتاريخإلىالمدخل،حرازرجبالسيد.د(1)

.9ا-61ص،2بر،إسماعيلعصر،الرافعيالرحمنعبد)2(
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المحاصرالحربيالحالوتاريخ
مصر

التسلطعادوقد،الأجنبيللنفوذمستسلمأ،الهمةعديممتخاذلأالشخصية

البلاد،سلامةوتهديدالتحركمنعهدهسابقإلىزمنهفيالاستعمماري

نف!م!ءشريفمنطلبباشاشريفوزارةواستقالت،العرش!تسلمفلما

جديد!دستوربمقتضىوزارتهتحكمأناشترطشريفألكن،تأليفهاإعادة

مشروع-الأجنبيةالدولقناصلمنبتحريض-رفضالخديويفرفض

فيرأيللمجلسيكونبأنيقضيوكان،شريفبهتقدمالذيالدستور

حكمتجديدةوزارةباشارياضوألفباشاشريففاستقال،البلادإدارة

كلوحجرتالنوابشورىمجلسوأهملت،مطلقأحكمأالبلاد

بالتنكيل.الوطنيةالحركةولاحقت،الأفواهوكمت،الأفكار

حرممدنيموظفوكلممثليهأقصىإذ،بالشعبتوفيقعلاقةوساءت

المراقبةبعودةوسمح،المطلقالحكمطريقةواتبع،الحكمإدارةفيعملهمن

موافقةدونالمراقبينفصلعدموإنكلترافرنسافاشترطت،الأجنبيةالثنائية

ينافيسياسيشكلإلىالماليشكلهامنالمراقبةتطورتوبهذا،حكومتيهما

الديونلتصفيةلجنةتكوينعلىتوفيقوافقوقد.المصريةالحكومةسيادة

إصداروجوباللجنةفقررت،واحدمصريمندوبسوىفيهاليس

قسم:قسمينإلىالدولةإيراداتبتقسيميقضيالذي"التصفي!"قانون

لتسديديخصصوقسم،الخاصةلشؤونهاالمصريةالحكومةبهتتصرف

.(1)وفوائدهالدينأقساط

مرعلىيزدادالداخليةمصرشؤونفيالأجانبتدخلأخذوهكذا

مصر،أرضوالاقتصاديةالماليةالأوربيةالمؤسساتغزتحتىالأيام

.35هص،سابقمرجع،حرازرجبالسيد(\)
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مصرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

برؤوسالعقاريوالمصرفوللمقاولاتالسكرلتكريرشركاتفيهافأنشأت

الميادينفيالأوربيينمنافسةعنعاجزينالمصريينجعلمما،أجنبيةأموال

مرتعأمصروأصبحت.خاصةبامتيازاتيتمتعونهؤلاءلأنالاقتصادية

عليهم،وقمآالدولةوظائفوأصبحت،ويمرحونفيهايسرحونللأجانب

.()1المصريينمنوقليلأالأوربيينمنكثيرأفيهاترى

شر،منبوطنهميرادماالمصريالشعبمنالنابهونوأدرك

شعورهموازداد،القائمالوضععلىالحقدعواملنفوسهمفيفاضطرمت

كانالمصريالعامالرأيأنسيماولا،بهاللمطالبةواستعدادهمبحقوقهم

الحقدظهورتكوينهعلىساعدوقد،إسماعيلعهدأواخرفيتكونقد

الأهاليبيناليوميةوالصحف،التعليموانتشارالأوربيعندالصليبي

مفكرينزعماءوجودجانبإلىهذا،حقوقمنللشعبمافأدركوا

عنبالشعباتصلا(عبدهمحمدوالشيخ،الأفغانيالدينجمالكالشيخ)

الدستوريةالحركةعنتعاليمهاينشرانوبدآ،والصحفالتدريسطريق

التيالعواملهذهكل،الشعبأبناءمنالكثيرفقبلها،الاستعمارومكافحة

يعودللثورةالمباشرالسببأنغير،العرابيةللثورةمقدماتكانتذكرناها

منغيرهموبينبينهموالتمييزالجيشفيالمصريينالضباطاضطهادإلى

دونوالدخلاءالأجانبالضباطعلىالترقياتوقصر،الأجانبالضباط

ذلكوأثار.أفرادهرواتبدفعانتظاموعدمالجيشعددوإنقاصالمصريين

للأحرار،واضطهادهاالحكومةإهمالمنواستياءهمالجيشرجالحنق

الثورةبدايةوكانت،الشعبمشاعرمعومشاعرهمنفوسهمفتجاوبت

.9-ه45،السياسيمصرتاريخ،سعيدأمين(1)
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المحاىسالعربيالحالوتاريخ

.(1)بيةالعرا

العرابية:الثورة

علىزملائهآراءاتفقتالذيعرابيأحمدالضابطالوطنيةالحركةتزعم

عريض"تقديمفي(فهميوعلي،حلميالعال)عبدرفاقهمناثنينمعإنابته

عصلولما،الوطنيينالضباطوإنصافالحربيةوزيرعزلتتضمنالحكومةإلى

اقتحم،حربيمجلسأماممحاكمتهمفيوشرعاعتقالهمإلىالوزارةرئيس

قص!هـإلىمظاهرةفيمعأوسارواوأخرجوهمالمحاكمةمكانالجيشرجال

فلمباشا(رفقي)عثمانالحربيةوزيرعزلالخديويمنوطلبوا،عابدين

لكن،الباروديباشاساميمحمودمكانهوعينطلبهمقبولإلايسعه

لهميكيدأخذالضباطحركةمنانزعجالذيالوزراءرئيسباشارياض

الضباحىقررحينئذ،البارودياستقالةإلىأدىممالعقابهمالفرصةوينتهز

السابقينالبلادبنوابالاتصالفيعرابيأحمدفأخذ،الوزارةإسقاط

.بالدستور)2(بالمطالبةتوكيلعلىمنهموحصل،الوطنيةالحركةوزعماء

رافقتهامظاهرةوالجيشالضباطنظم(م1881أيلولهـ)9ا892وفي

أحمدتقدمحيثعابدينقصرإلىوسارت،الجانبينعلىالشعبجماهير

الدستوريةةالحياةوإعادة،الوزارةبإقالةإياهمطالبأالخديويمنعرابي

كما،الجيشأفرادعددوزيادة،جديدنيابيمجلسانتخابإلىوالدعوة

جافأردأالخديويفرذ،(جنديألفA)1السلطانيةالمراسيمعليهنصت

-4Aص،السابقالمرجع،سعيدأمين(1) QV.

.1-6اهص،عرابيأحمد،الرافعيالرحمنعبد2()
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مصراطحاعرالحربيالحالوتاريخ

بهذهلكمحقولاإحساناتناعبيدإلاأنتم"ما:قالحينمامهينأقاسيأ

ولدتهموقدالناساستعبدتممتى":الفورعلىعرابيفأجابه"المطالب

أنهعرابيوأعلن."اليومبعدنورثولنعبيدألسنانحن..أحرازأمهاتهم

الإذعانإلىالخديويفاضطر،الشعبمطالبتجابحتىالمكانيغادرلن

.الجديدةالوزارةتأليفباشاشريفوكلف

ونصالمجلسأماممسؤولةالوزارةجعلدستورأباشاشريفوقدم

الخديويعليهفوافق،الضرائبوفرضالقوانينسنفيالنوابحقعلى

الثانيهـ)تشرينا892فيانعقدالذيالنوابلمجلسالانتخاباتوأجريت

رئيسمعالنواباختلفالمجلسعلىالدستورعرضوعندما.(ماAAا

خوفأالميزانيةمناقشةحقالمجلسيعطىيكنلمإذ،نصوصهعلىالوزراء

وأعلنوا،الحقبهذاتمسكهمالنوابفأعلن،المراقبةلجنةمعالاصطداممن

.بالديونيتعلقفيماالحكومةلالتزاماتاحترامهمنفسهالوقتفي

خوفأالذعرأصابهماالتطوراتهذهعلىوإنكلترافرنسااطلعتولما

تعرضانالخديويإلىمشتركةمذكرةفأرسلتا،الاستعماريةمصالحهاعلى

فيأملأالمذكرةتوفيقوقبل.الأمراقتضىإذاالمجلسضدالمساعدةعليه

أثارالذيالأمر،الأجنبيةالدولعلىمعتمدأالوطنيةالحركةعلىالانتصار

أصرولما،عليهوإصرارهمبحقهمتمسكهمفأعلنواوسخطهمالنوابمشاعر

ثوريةوزارةوشكلتالاستقالةعلىحملوهمعارضتهمعلىالوزراءرئيس

(.?)الدفاعوزارةفيهاعرابيأحمدتولىالباروديساميمحمودبرئاسة

الفقرةتعديلواقترحتشاملأإصلاحيأمشروعأالجديدةالوزارةقدمت

.3-98صا،عرابيأحمد،الرافعيالرحمنعبد(1)

924

o b e i k a n d l . c o m



المحادمرالحربيىالحالوتاريخمصر

الميزا!"فيالنظرحقللمجلسيجعلبشكلالدستورمنبالميزانيةالخاصة

التدخلدونللحيلولةالأجنبيةالديونلتسديدالمخصصقسمهاباستثناء

وأصدر،التعديلهذاالمجلسفأقر،المصريةالداخليةالشؤونفيالأجنبي

.(مهـ)1882ا992الدستورباعتمادمرسومأالخديوي

الفةتإثارةعلىإنكلتراوعملت،ذلكعارضتاوفرنساانكلترالكن

علإ!الخديويفحرضت،يدهامنمصرتفلتلالكيمصرفيوالقلاقل

ضباطمنعددأعرابيسرحعندماوخاصة()الدفاعوزارةمطالبرفض

ب!تالخلافتجددوهكذا،المحاكمةإلىبعضهموأحالالوطنيينغيرالجيش

مياهإلىأسطوليهماإرسالإلىوفرنسابإنكلتراحدامما،والخديويالوزارة

علىفيهاتشجعانهمذكرةمنهماتلقىالذيللخديويدعمأالإسكندرية

.الأريافإلىالأحرارالضباطونفي،عرابيوإبعاد،الوطنيةالحركةضرب

موقفه،علىاحتجاجآالوزارةفاستقالت،للمذكرةالخديوياستجابوقد

الأسطواطحمايةتحتليكونالإسكندريةإلىتوفيقالخديويوانتقل

مشاركتهافرنساورفضت،مصرلاحتلالبريطانياأعدتهالذيالإنكليزي

مشاركتها.دونمصراحتلالفيإنكلتراأطماعلهاتبينأنبعدذلكفي

اتالسلطامندعمةلقيالذيالخديويعلىالثورةأعلنعرابيألكن

فيالشعبوقاومالإسكندريةمدينةالبريطانيةالمدفعيةفقصفت،العثماني

المصريهبئعلىالتغلبمنتمكنواالإنكليزأنغير،باسلةمقاومةمصر

جنوبيالدوار()كفرإلىوجيشهعرابيأحمدوانسحب.المدينةواحتلوا

الإنكليزوردتالصموداستطاعتمنيعةتحصيناتأقامحيثالإسكندرية

أخصأوقد.السويسقناةإلىالإنكليزيالأسطولفاتجه،أعقابهمعلى
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مصرالمحاصرالعربيالعالولآريخ

يستخدموالنأنهممنالإنكليزبعضوعودوصدقردمهاعدمفيعرابي

الإنكليزيالأسطولاجتازذلكومع.لحيادهامراعاةالقتالفي،القناة

استطاعحيثالكبيرالتلإلىتقدمومنها،الإسماعيليةفيقواتهوأنزلالقناة

بعضعجلعلىفيهاوأقام،المصريالجيشمعإليهيصلأنعرابي

الحربيةالاستعداداتفيمتكافئةغيرمعركةدارتوهناك،التحصينات

رمضان،مصرودخلواالمصريةالمقاومةعلىالمستعمرونفيهاتغلب

استمرالذيالبريطانيالاحتلالبدايةوكانت،(م1882هـ)أيلولا992

.عاما"ا(وسبعينخمسةقرابة

لمصرالإنكليزيالاحتلالا

عقدوا،مصرودخلواالمصريالجيشعلىالانكليزتغلبأنبعد

خففثم،بالإعدامورفاقهعرابيأحمدعلىحكمتعسكريةمحكمة

كلعلىوسيطرواالوطنيةالحركةعلىقضواوقد،المؤبدالنفيإلىالإعدام

ومالئا،،واقتصاديأ،وإداريأوسياسيأ،)عسكرئامصرفيشيء

جيشأوشكلواالوطنيالجيشحقوا،العسكريةالناحيةفمن.واجتماعئا(

فيمهامتهوانحصرت،انكليزيةقيادةتحتجنديآلاف9قوامهصغيرأ

الثوراتجماحوكبح،الوطنيةالحركةعلىوالقضاء،الأمنحفظ

الدستوريةالحياةعلىقضوا،السياسيةالناحيةومن.الوطنيةوالانتفاضات

،المديرياتكمجالسالهيئاتببعضعنهواستعاضواالنوابمجلسفحفوا

قراراتهاتكونأنعلىالعموميةوالجمعية،القوانينشورىومجلس

كذلكنظروا.522،532ص،9591لقاهرةا،انلسودوامصر،شكريفؤادمحمدد/(1)

.rاn،651ص،عرابيأحمد،الرافعيعبدالرحمن

251

o b e i k a n d l . c o m



المحاسسالحربيالحالوتاريخمصر

الخديوقيإرادةطوعأصبحوافقدالوزراءوأما.ملزمةوغيرفقطاستشارية

تصدرالتيالأوامرينفذواأنوعليهم،المطلقالحكمأسلوباتبعالذي

ري)الملكمصرفيالبريطانيالمعتمدمنتعليماتوحيعلىبناءمنهإليهم

التقسيماتالإنكليزأبقى،الإداريةالناحيةومن."كرومر"اللورد(المتوج

الإشراففيحقهمالمديرياتحكاممننزعواأنهمغير،السابقةالادارية

الوزارةمفتشعليهاليشرفالداخليةبوزارةوألحقوهاالشرطةقواتعلى

يأإنكليزمستشارأوزيركلجانبإلىبريطانياجعلتإذ.()إنكليزيالعام

أمورعلىيشرفإنكليزيأعامأومفتشأ،البريطانيالمعتمدأوامرعليهيملي

الموظف!تبيدوالعاليةالمهمةالوظائفمعظمأصبحتكما،الوزارة

المراقب"نظامالانكليزألغى،والاقتصاديةالماليةالناحيةومن.الإنكليز

الذقيالإنكليزيالمراقبإشرافتحتالماليةالأموروأصبحت،الثنائية

فرنسااحتجاجإلىدعاالذيالأمر،المصريةللحكومةماليأمستشارأأصبح

النفوذتحتلمصرالماليةالمراقبةأصبحتذلكومع.التدبيرهذاعلى

بعجا4مصراقتصادربطعلىالانكليزعملوقد.المباشرالبريطاني

القطمنوبخاصةالزراعيةالمحاصيلإنتاجترقيةطريقعنالبريطانيلاقتصادا

مصرتصبحكيالوطنيةالصناعاتوإهمال،بهالإنكليزيةالمصانعلتزويد

5لابمقدارإلابالتجارةيهتمواولم،فقطالإنكليزيةالمنتجاتلتصريفسوقة

الشركاتبإقامةالأجنبيةإنكلتراإلىالأوليةالموادتصديرسهولةيكفي

مصرثرواتواستغلال،البلادفيالأجنبيةوالمصارفوالمصانع

.(لصالحها)1

بتشجيعتقضي،الاجتماعيةالناحيةمنبريطانياسياسةوكانت

.405-177ص،اr79القاهرة،لمصرإنجلترالاحتلالالسريالتاريخ،بلنتالفردسكامر(1)
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مصرالمحاصرالحالوالحربيتاريخ

الرباانتشاردونتحولالتيالتدابيروإهمال،مصرفيالخلقيالانحلال

تقدمماإلىإضافة.الاجتماعيةالمفاسدفكثرت،الخمروشرب،والبذخ

إلىتحويلهوإلى،توسعتهمنالحدإلىترميللتعليمسياسةبريطانيارسمت

اللغةلتقويةمرسومةمناهجبحسبالاستعماريةمصلحتهمتخدمجهة

وإهمال،مصلحتهموفقوتعديلهالإسلاميالتاريخوإهمال،الإنكليزية

الإنكليز.المدرسينمنأكثرواكما،الإسلاميوالدينالعربيةاللغة

مصر،فياتبعتالتيالانكليزيةالسياسةحولتقدمماكلإلىوإضافة

حجرتإذ،المصريالشعبلدىالوطنيةالروحقتلإلىبريطانياعمدت

والسجن،،بالاعتقالالشرفاءالوطنيينولاحقت،الفكرحريةعلى

شديدةرقابةوفرضت،الدولةوظائفمنوحرمتهم،والتنكيل،والنفي

انتقادعلىتجرؤلمبحيثوالاجتماعات،والصحف،النواديعلى

فيمحاولاتهاجميعفشلتذلككلومع.الاحتلالسلطاتتصرفات

قدالوطنيةالروحكانتوإذا.مصرفيالشعبلدىالوطنيةالروحقتل

(م-2918هـ)9187ا31!-7921توفيقالخديويحكمخلالاستكانت

.()1الثانيحلميعباسالخديويبمجيءالظهورإلىعادتقدفإنها

الخديويالحكمتولىعندماالوطنينضالهالمصريالشعباستأنف

الخديويوكان،توفيقلوالدهخلفأ(م2918هـ)ا013الثانيحلميعباس

معحلميعباسالخديوياختلففقد؟الوطنيينمعمتعاطفأعباس

الأولىالأزمةوكانت(مهـ)3918ا131عامالأولىالمرة:مرتينالانكليز

بمسايرتهعرفالذيالمصريةالحكومةرئيسفهميمصطفىأقالعندما

السابق.المرجع(1)

253

o b e i k a n d l . c o m



المحا!!رالحربيالعالوتاريخمصر

ويقا"ل.الوطنيةبروحهالمعروفباشافخريحسينمحلهوعينللانكليز،

موظفمعموجهمنشورالخديوييديبينوقععندماذلكسببإن

نآمنهميطلب،الأقاليمفيالموظفينإلىالداخليةوزارةفيبريطاني

الداخل!4وزيرإلىلاالبريطانيالبوليسمديرإلىرسائلهميوجهوا

وحملالبريطانيالنفوذازديادمععباسالخديويفانزعج،المصري

عاموعندما.فخريحسينمحلهوعينفأقاله،المسؤوليةفهميمصطفى

.فخريحسينباستبعادعباسأمرثم،لندنإلىأبرقبذلككرومر

بصلالأزمةانتهتوأخيرأ،برأيهالطرفينمنكلوتمسك.فهميمصطفى

وبوعد،فهميبمصطفىرياضواستبدالفخريحسيناستبعادوهووسط

المهمةالأمورجميعفيبريطانيابنصائحويعمليأخذبأنالخديويمن

.(امستقبلأ

الثابل!بكانونهـمنتصفا231فيحدثتفقد،الأخرىالأزمةأما

المصريالجيشيستعرضالخديويكانعندما،الصعيدفي(م4918)

الخديويفوجه،الجيشقائدكتشنرهربرت(العام)القائدالسرداربوجود

وجهوكذلك،الانكليزالضباطمنمسمععلىالفنيةالملاحظاتبعض

يتكلمالذيالمترجموانتقد،المستشفىيزوركانعندماالملاحظاتبعض

كررعندماحلفا()واديفيالأزمةوتطورت.انكليزيةبرطانةالعربيةاللغة

كانعندماالبريطانيينولبعضالسودانيالجيشلفرقةانتقادهعباس

وهذد،"كتشنر"كلههذاأثاروقد.سودانيةفرقة"كتشنر"معيستعرض

مشاوراتوبعد،لندنإلىأبرقالذيكرومراللوردأخبرثم،بالاستقالة

.1-156ا91ص،سابقمرجع،سعيدأمين(1)
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مصرالمعاعرالحربيالعالولآريخ

وضعهاالتيالشروطلمعظمالخديويباستجابةالأزمةانتهتواتصالات

أصدركما،الانكليزوالضباطالجيشعلىفيهأثنىبيانأفأصدر،الانكليز

.القناةمحافظةإلىالدفاعوزارةمن"ماهر"بنقلمرسومآ

وقد،أزرهويشدونعباسآالخديوييدعمونالمصريونالوطنيونكان

جمالبجهودوذلك،أخرىمرةالوطنيةالحركةبعثأنذلكنتيجةمنكان

فيجيدبدورقامااللذين،عبدهمحمدالشيخوتلميذه،الأفغانيالدين

.()1للإسلامبفهمه،الوطنيشعورهوتعبئة،مصرفيالشعبتوعية

السياسةمسرحعلىكاملمصطفىبظهورالوطنيةالحركةانتعاشوزاد

ثم،مصرفيالثانويةدراستهأنهىمصريشابكاملومصطفى.المصرية

وقد.م(هـ)4918أ312طولونفيالحقوقدراسةوأتمفرنساإلىرحل

ذإ.الثانويةبالمدرسةمصرفيطالبأكانمنذالوطنيعملهكاملمصطفىبدأ

وجعل،الوطنيةبالقضاياتتعلقمقالاتالمدرسةمجلةفيينشركان

أدبيةجمعيةألفكما،ووطنكأهلكحبكمدرستكحبك:شعارها

ثم.الشبانبينالوطنيةالروحلإضراموالخطابةالكتابةتشجيععلىعملت

ببعضاتصلوهناك،فرنسافيالحقوقكليةفيطالبوهوهذانشاطهتابع

وشرح،والسياسيينوالصحافيينوالأدباءوالمفكرينالفرنسيينمنالمعتدلين

اتصالاته،لهفسفلوا،البريطانيالاستعماروأطماعبلادهقضيةلهم

صحفهمفيونشر،معروفقائمالدولتينبينالإستعماريوالتنافس

وأساليبهم،سياستهممستنكرأالانكليزتعسفشارحأ،متواليةمقالات

.801-ههص،8591،القاهرة،الحديثةمصر،يحيىجلالد/(1)
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المحاءرالحربيالعالوتاريخمصر

هذهيثيرأنكاملمصطفىاستطاعوقد.مصرعنالانكليزبجلاءومطالبأ

جانبإلىالأوروبيالعامالرأييكسبوأن،العالميالصعيدعلىالقضية

فيالشعبمطالبوحصر،مصرإلىرجوعهبعدعملهواصلوقد.مصر

العربية،باللغةاليومية"اللواء"جريدةوأصدر،والدستور""الجلاء:أمرين

بالفرنسب4تصدرانأيضأ"اللواء"باسمأخريينصحيفتينجانبإلى

لانكليزية.وا

الخطابةفيالمصريينالشبانمنحولهالتفمنونضالنضالهوتجقى

فيالجهودأقصىباذلأوالأجنبية،المحليةالصحففيالمقالاتوكتابة

همهوجعل،المصريةالقضيةعدالةنحوالعالميالعامالرأياهتمامجذب

،الجلاءفيوعودهمبتحقيقالانكليزومطالبةومساوئهبالاستعمارالتنديد

سببأالأحداثبعضمنواتخذ."للمصريين"مصروطنيأشعارأمتخذأ

الوديالاتفاقالأحداثهذهوأهم،وتأجيجهالوطنيالشعورإلهابفي

المصريالشعبفطالب،ام(09هـ)4ا318سنةوبريطانيافرنسابين

إلى*تنهضلاالأعم"إن:المجالهذافيوقالالنضالفينفسهعلىالاعتماد

يكونلاكالفردالشعبوإن،بمجهوداتهاإلااستقلالهاتستردولابنفسها

الuواالشرفعنالدفاععددكلمستجمعأبنفسهقويأكانإذاإلاآمنأ

.(1")والحياة

الآض!ربيعمنا0فيجرتالتي""دنشوايحادثةمناستفادكما

فيالمهمةالحوادثمنتعدالتيالمأساةتلكام(609تموزمناهـ)3ا432

لهمثيللابشكلوحقدهمالانكليزوحشيةعنكشفتوالتي،مصرتاريخ

.21-ه54ص،9891،القاهرة،كاملمصطفى،الرافعيعبدالرحمن(1)
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أعوادعلىالقريةرجالمنكثيرضحيتهاذهبالتي""دنشوايقريةفي

خمسةأنفيدنشوايحادثةوتتلخص.الانكليزيالتعسفضحيةالمشانق

فأخذالحصادموسمفيدنشوايفيالحماميصطادونالانكليزالضباطمن

صاحبزوجةفأصيبت()الجرينالبيدرفوقالرصاصيطلقأحدهم

أهلهايتمالكفلم،المحصولفيالنيرانواشتعلت،وماتت،البيدر

فيهاقتلالطرفينبينمعركةوجرتالضباطوهاجموا،أعصابهموأقاربهم

بضربةأحدهمومات،الظهيرةحرفيمسرعينالضباطففر،الأهاليبعض

منكبيرأعددأفحاكمت،للتحقيقبريطانيةمحكمةفتشكلت.شمس

منآخرعددعلىبالسجنوحكم،منهمأربعةبإعداموحكم،الأهالي

عليهمبالمحكومالشنقأحكامنفذتوقد.آخرعددوجلد،القريةأهالي

مدةمعلقةشنقواالذينجشثوظلت،بلدتهموأبناءذويهممنمرأىعلى

وعلى،وأهليهمقريتهمأهلأمامووحشيةبقسوةجلدمنجلدكما،طويلة

أطفالهم.ونحيب،نسائهمعويلمنمسمع

الشعبأوساطجميعفيالهياجوعم،المصريالعامالرأيذلكأثار

كاملمصطفىوعرف.البريطانيالاحتلالعلىسخطهوأبدى،مصرفي

تحريكإلىتوصلوابحيثالسياسيةالمعركةيوجهونكيفالوطنيونورفاقه

منكانالبريطانيالعموممجلسفياستنكارضجةفثارت،العالميالضمير

منبالقيودالشعبكبلالذيالبريطانيالمعتمدكرومراللورداستقالةنتيجتها

.الاحتلالأيامأول

لهعونأالعثمانيةالدولةمنليتخذالآستانةعلىكاملمصطفىوتردد
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نآغير،البلادعلىالاسميةالسيادةصاحبةلأنهاالاحتلالمنللتخلص

الانكليزية.الحكومةتقاومأنمنأضعفكانتالعثمانيةالدولة

الوطني""الحزبكاملمصطفىأسس(م91هـ)70ا532عاموفي

،(م0184هـ)ا562معاهدةوفقالداخليمصراستقلالمبادئهأهموكان

المعاهداتواحترام،للبلاددستوروإيجاد،البلادعنالانكليزوجلاء

المصرية،للحكومةالنافعةالأعمالوتشجيع،الماليةوالاتفاقاتالدولية

وبث،والتجارةوالصناعةالزراعةوترقية،وطنيأساسعلىالتعليمونشر

روجوبث،الصحيةبالشؤونوالعناية،الشعبطبقاتبينالوطنيالشعور

العلإقيوالدولةمصربينالعلاقاتوتقوية،والأجانبالمصريينبينالمحبة

.(1)العثمانية

تحررمنإليهيصبومالتحقيقكاملمصطفىتمهللمالمنيةأنعلى

الوطنيالحزبزعامةفيوخلفه،م(8091)هـا326سنةفتوفى،وجلاء

علىوحملالنضالفريدمحمدالمصريالزعيمفواصل.فريد""محمد

الحكومةإليهالجأتالتيوالنفيوالبطشالشدةوسياسةالاستبداديالحكم

الش!بوحث،الدستوريةوالحياةوالجلاءالاستقلالإلىودعا،الانكليزية

فاةامتيازمدةبمدالانكليزمحاولةإحباطفيونجح.المقاومةعلى

،وف،الصاخبةبالمظاهراتوقامالمصريالشعبهبحيث،السويس

الحركةفأحرزت،الاحتلالسلطاتعلىشعواءحملةالمصريةالصحافة

سلطاتاضطرتحتىنضالهفيالشعبواستمر.ساحقأنصرآالوطنية

القوانين،شورىمجلسمحلتحل"تشريعية"جمعيةتأليفإلىالاحتلال

.71-ه21صه،السابقالمرجع(1)
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ونتيجة،النيابيالمجلسمنبدلأالاستعمارأقامهمااللتينالعموميةوالجمعية

البلاد،مغادرةعلىأجبرثموسجن،للاضطهادفريدمحمدتعرضلذلك

شارحأ،بحقوقهامناديأأوربافيعدةسنينبلادهقضيةعنالدفاعفواصل

فييكافحفريدمحمدوظل،الاستبداديالحكمبزوالمطالبأ،أوضاعها

فيكلهلهماأنفقوقد،من(ا19هـ)9ا338سنةفيتوفيحتىأوربا

(\)

لمحضيته."

انتهزت،(م4191هـ)ا333الأولىالعالميةالحربأعلنتوعندما

كذلكوأعلنت،العرفيةالأحكامفأعلنت،ألمانياإلىتركياانضمامانكلترا

مكانهوعينتالثانيعباسأالخديويوخلعت،مصرعلىالبريطانيةالحماية

العرشقبلالذي-إسماعيلللخديويالثانيالنجل-كاملحسينالأمير

وقام،الحمايةلإعلانالشعبذهلوقد.كاملحسينبالسلطانولقب

انكلترامنعتثم،تصبهلمولكنهاالجديدالسلطانعلىقنبلةبالقاء

برفعهاالحاجياتأسعاروفرضت،الصحافةعلىوضيقت،الاجتماعات

فيوزجتهمبالأحرارونكلت،العربعنمصروعزلت،كبيرأرفعأ

الانكليزيالجيشلخدمةالشبانمنالآلافوجندت،والمعتقلاتالسجون

الطرقوتعبيد،المياهأنابيبومد،الآبارحفرعلىوأجبرتهمالمحارب

مصرفيالشعببوطأتهاأحسالتيالأعمالمنذلكغيرإلىالحربية

.)2(الثورةقياممنلابدفكانطبقاتهبجميع

تلكولكن،مصرفيالوطنيةالحركةعلىقضتأنهابريطانياظنت

.ما9qAالقاهرة،فريدمحمد،الرافعيعبدالرحمن(1)

(Marlowe,John Anglo Egyptian Relations,,0018,5391 London,6591 (Y

p.212
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ن7تشرا1هـ)ا337عاممطلعفيالحرببانتهاءجديدمنانبعثتالثورة

الوطنيوندعافقد،المتحاربةالأطرافبينالهدنةوتوقيع،(م1891الثاني

الثافيبتشرينمناهـ)3اrrvصفرمن6فياجتماععقدإلىالأحرار

هـتبالتخلصوالمطالبة،الخارجيبالعالمالاتصالضرورةوقرروا،(1891

نأالمؤتمرونقرركما،والحريةالاستقلالعلىوالإصرار،البريطانيةالحماية

مؤطرعلىبلادهمقضيةلعرضباريسإلىللسفرعنهممثلينالشعبيختار

شعبية-قيادةفاختاروا.(م9191الثاني)كانونفيسيعقدالذيالصلح

،شعراويوعلي،زغلولسعد:طليعتهافيكان-ظنهمحسب

لهمالسماحإليهوطلبواالبريطانيالمعتمدالوفدوقابل.فهميوعبدالعزيز

منومنعتهمذلكرفضتالبريطانيةالحكومةولكن،باريسإلىبالسفر

زغلولسعدوأبرق.الشعبجميعمنبالاستنكارالردهذافقوبل.السفر

الأولكانونمنا4هـ)ا337في""ولسنالأمريكيالرئيسإلىمحتجأ

منععلىواحتج،المصيرتقريرفيالشعوببحقنادىالذي(م1891

فام،مصرعلىالبريطانيةالحمايةبإلغاءوطالب،السفرمنالوفدالانكليز

عامغداثم،للحقانيةوزيرأ"كرومر"أيامزغلولسعدكانوقد.جوابآيتلق

!ىوترقى،القاهرةعنونائبأ،معأوالحقانيةللمعارفهـوزيرأا332

.الاحتلالظلفيمنهاعددآوشغلالمناصب

نباجتماعاتوعقدت.الشعبيوالوعيالوطنيةالحماسةوازدادت

وكانتالمواطنينمنآلافوقعهاتوكيلعرائضوجمدت،وقادتهالشعب

حقفيمصرصوتالصلحمؤتمرقادةلإسماعالوفدسفرضرورةعلىتلح

عملتبل،الشعبلرغباتتستجبلمبريطانياولكن.مصيرهاتقرير
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أربعةفاعتقلت،مهدهافيالوطنيةحركتهعلىوالقضاءجماحهكبحعلى

،محمودومحمد،صدقيوإسماعيل،زغلولسعدهم،البلادزعماءمن

عنأسفرالإجراءهذالكن،""مالطهجزيرةإلىونفتهم،الباسلوحمد

الوقتوفي،التامالاستقلال:شعارهاعارمةثورةإلىأدتشعبيةغضبة

الوفدأعضاءتبرزكانتالوطنيةالحركةضدفيهبريطانياتعملكانتالذي

.)1(الشعببينمركزهمفيزدادهذابعملها

E'T'ثورة،الثورةهذهوكانت Aفيشعبيةثورةأول(م191هـ)9ا

،الشامفيمتتاليةلثوراتبدايةكانتكما،الاستعمارعلىالعربيةالبلاد

بجميعمصرفيالشعبشاركوقد.والانكليزالفرنسيينعلى،والعراق

المدنفثارت،مسلحةعنيفأطابعأالثورةاتخذتفقد،الثورةفيفئاته

والهاتف،البرقوأعمدة،الحديديةالسككقضبانالثواروانتزعوالقرى

مدنمنغيرهاعنالقاهرةمدينةوانعزلت،المواصلاتحركةوتوقفت

الثواروشكل،القاهرةفينجحتكماالأرياففيالثورةونجحت،القطر

وطنيةلجانأشكلواكما،البلادفيوالأمنالنظاملحفظوطنيةمدنيةشرطة

الخدماتوتقديم،بالشعبوالاتصالالمقاومةبتنظيمتقوم

)2(
جين"

والرضوخالشعبلإرادةالإذعانإلىبريطانيااضطرت،ذلكوإزاء

بسفروسمحت،المنفيينالسياسيينالمعتقلينعنالإفراجفقررت،لمطالبه

الأمريكيالرئيسأعلنعندماالوفدآمالخابتولكن.باريسإلىالوفد

.9-029ص،سابقمرجع،مصطفىعبدالرحيمأحمدد/(1)

.58-ه4صبرا9191سنةثورة،الرافعيعبدالرحمن2()
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فاعتهرر.مصرعلىالبريطانيةبالحمايةالمتحدةالولاياتاعتراف""ولسن

تكافماإلىالثوةوعادت،كفاحهمفيواستمروا،أنفسهمعلىالمصريون

وحك!ت،للبطشوالقرىالمدنوتعرضت،الاضطهادمعهاوعاد،عليه

إلىبريطانياوعمدت.والإعدامبالسجنالمئاتعلىالعسكريةالمحاكم

وزير"ملنر"برئاسةلجنةفبعثت،السياسيةوالتهدئةالمماطلةسياسة

فقاطعها،جديدآنظامأوتقترحالمصريالشعبمطالبلتدرسالمستعمرات

وتأكبدأ،قدومهاعلىاحتجاجأالمظاهراتوقامت،جميعأالمصريون

كليرفضونوأنهم،التامالاستقلالبغيريقبلونلاالمصريينبأنللانكليز

مشر،عاللجنةأعلنتذلكومع.البريطانيةالحمايةأساسعلىمفاوضة

تنظيمأوتضقن،مصرفيلإنجلتراجديدةحقوقإقرارأكدالذي"ملنر"

.يرفعها)1(أنمنبدلأللحماية

نأاستطاعتانكلتراولكن،المشروعوجماعتهزغلولسعدرفض

أدىوقد.الوزراءرئيسباشايكنعدليمنهمللمشروعمؤيدينتكسب

بينمفاوضاتجرتثم،مصرفيالوطنيينبينانقسامإلى"ملنر"مشروع

هذهولكن،الوزراءرئيسباشاوعليبريطانياخارجيةوزير""كرزونلورد

سعدونفي.وذلكإثرباشاعدليواستقالبالفشلمنيتالمفاوضات

،بركاتوعاطف،بركاتاللهفتح:هم،زملائهمنخمسةومعهزغلول

جزيرةإلىثمعدنإلىحناوسينوت،عبيدومكرم،النحاسومصطفى

لصإلىسيشلفيمنفاهمنوحدهزغلولسعدنقلمدةوبعد.سيشل

هذهوأدت،السياسيةالاضطراباتاستمرارإلىكلهذلكوأدى.طارق

-YArص،اiARالقاهرة،الحديثمصرتاريخمعالم،طهجادد/(1) YAY.
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باشا.ثروتالخالقوعبداللنبىاللوردبينمفاوضاتإلىالاضطرابات

بريطانياأعلنت(م2291فبراير/شباطمنهـ)28ا034عاممنتصفوفي

بعدالدستوريللحكمالبلادوتهيئةمصرواستقلالمصرعلىالحمايةإلغاء

عبيد،مكرممثلالوطنيةالحركةفيالنصارىمنأعوانهابعضأدخلتأن

بتحفظاتالاستقلالهذاعلقتبريطانياولكن.(وغيرهما)1حناوسينوت

ضدمصرعنوالدفاع،مصرفيالإمبراطوريةمواصلاتتأمين:هيأربعة

السودانوقضية،الأجنبيةوالمصالحالأقلياتوحماية،أجنبيهجومأي

علىواحتجت،التصريحبهذاالثورةتقبلفلم.ثنائيأ(الحكم)بقاء

وألفت،تنفيذهفيأخذتالمصريةالحكومةولكن.الأربعةالتحفظات

كبارمنثلاثينمنمكونةلجنةوتألفت،باشاثروتعبدالخالقبرئاسةوزارة

كما،للبلاددستورلوضعباشارشديحسينبرئاسةالمصريينالقانونرجال

فيملكيةإلىالسلطنةتحولتوبذلك،مصرعلىملكةفؤادالسلطانأعلن

جميعإلىذلكوأبلغ.(م2291مارس-آذارمنا5هـ)ا034عام

نأغير.الجديدبالوضعاعترافهاعلىالدولمنمصروحصلت،الدول

جهادهفيواستمر،المزيفالاستقلالذلكرفضمصرفيالشعب

.للبلادالفعليالاستقلالتعطلكانتالتيالتحفظاتتلكمنللتخلص

.)2(الانتخاباتفيبالمشاركةلهموسمحالشعبزعماءعنأفرجذلكومع

.11-0112ص،7291القاهرة،السياسيمصرتاريخ،مصطفىعبدالرحيمأحمدد/(1)

السابق.المرجع)2(
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الملكية:وإعلانمصراستقلال

/نيسانمناهـ)9ا134فيالمصريالدستورأعلن،العموموعلى

الدستوروكان،الانتخاباتقانونوصدرعامبعدوعدلم(2391أبريل

والعشرينالحاديةبلغمصريكلويعطي،مصدرالسلطاتالأمةأنيعلن

بأغلببةالمصريالوفدوفازالنيابيةالانتخاباتوجرت،الانتخابحق

مارس-آذارمناoهـ)ا342فيتأسيسيمجلسأولفاجتمع،مطلقة

صزاوكان.للحكومةرئيسأالثورةزعيمزغلولسعدوأصبح(م4291

ةالوزا؟مسؤوليةعلىوينص،للمصريينالعامةالحرياتيكفلالدستور

أدىفقد،الحالتستقرلم،ذلكمنالرغموعلى.النيابيالمجلسأمام

"ستاكلي"السيرقتلأهمهاكاناغتيالاتوقوعإلىالشعبيالسخط

منهـ)18ا343فيالسودانوحاكم،المصريللجيشالعامالقائد

إجراءاتفرضإلىذلكأدىوقد،(م4291نوفمبر-الثانيتشرين

،السودانمنالمصريالجيشسحب:منهابريطانياجانبمنانتقامية

منواستقال،المطالبهذهزغلولسعدفرفض،جنيهمليونديةودفع

عامفيالمنيةوافتهزغلولسعدولكن.الدستورتعطلكما،منصبه

وشكل،النحاسالمصريالوفدرئاسةفيوخلفه،(امهـ)279ا346

أمامهاأقامواالملكيوالقصرالانكليزولكن،الأولىالائتلافيةوزارته

ماثم.شهرأالنيابيالمجلساجتماعوعطلالوزارةالملكوأقال،العراقيل

استصدرتأنباشامحمودمحمدبرئاسةشكلتالتيالحكومةلبثت

قابلةأعوامثلاثةالدستوروتعطيلبتعطيلهالنيابيالمجلسمنقانونأ

مفاوضاتفقامت،النيابيةالحياةعلىخطيرأعدوانأهذافكان،للتجديد
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الحكومةخارجيةوزير""وهندرسون،محمود""محمدالوزارةرئيسبين

.وبريطانيا)1(مصربيناتفاقمشروعوضعإلىأدتبريطانيافيالعمالية

إلىمحمودمحمدفاضطر،مصرفيبمعارضةالمشروعهذاجوبه

وشكلت،(م9291أكتوبر-الأولهـ)تشرينا348عامفيالاستقالة

الدستوريةالحياةإعادةمهمتهاجعلت"يكن"عدليبرئاسةحياديةوزارة

فوزعنالانتخاباتوأسفرت.المقررموعدهافيالانتخاباتوإجراء

الثاني-هـ)كانونا348عامفيالثانيةوزارتهالنحاسوألف،الوفد

الطرفينولكن،هندرسونالخارجيةوزيربمفاوضةوقام،(م0391يناير

القصرلبثماثم،السودانمسألةعلىاختلافهمابسببالاتفاقفيفشلا

،النحاسفاستقال،النحاسحكومةوجهفيالعراقيلأقامأنالملكي

.جديدةحكومةشكلالذيصدقياسماعيلوخلفه

النيابيبالمجلس!عصفتاستبداديةحكومةصدقيإسماعيلأقام

ثم،الشعبحقوقمنالكثيرفيهألغىجديدأدستورأووضع،والدستور

يكنولم.الشعببحزبالمعروفلحزبهبالأغلبيةفيهاظفرانتخاباتأجرى

الوفديين،منعضوأعشرأربعةسوىالمعارضينمنالنيابيالمجلسفي

خلالهاقامتسنواتثلاثاستبداديأيحكمصدقيوظل،والدستوريين

والحكومة.الوفدبينكثيرةاضطرابات

الأمر،القصرأمامضعيفةبالشعبمستبدةكانتصدقيوزارةإن

اضطروقد.لمصلحتهالحكمتفصيلاتفيالتدخلللقصرأتاحالذي

1،البريطانيةالمصريةالمفاوضاتتاريخ،غربالشفيقمحمد(1) 9 -1r SAM،5291،القاهرة

.7صا
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المحا،مصرالحربيالحالوتاريخمصر

هـا352عامالاستقالةإلىوتدخلهالقصرضغطتحتصدقيإسماعيل

جديد)أ،وزارةالشعبحزبوكيليحيىعبدالفتاحشكلوهنا،(م1)329

يصىعبدالفتاحأنهوبسيطفارقمعصدقيإسماعيللوزارةامتدادأكانت

شخصية.وأضعفجرأةصدقيإسماعيلمنأقلكان

أصبحواالوطنيةالحركةزعماءبالأمسكانواالذينأنالملاحظومن

ظاهرية،معارضةهناككانتوإن،للانكليزمسايرينأوالقصررجالاليوم

.()1السابقعلىاستفهامإشاراتيضعالذيالأمر

!اهـ/369ا355معاهدة

علىالمباشرسلطانهوفرضالقصرسيطرةإلىيتنبهونالإنكليزبدأ

لسلطانيمتحقيقأ،والقصرالحكومةبينالتوازنإعادةعلىفعملوا،الحكومة

وشكدت.إليهمبحاجةيظلاحتىالطرفينإضعافعلىالقائمةوسياستهم

هـ)353عامأواخرفيالحياديةنسيمتوفيقمحمدوزارةذلكبعد

شكلتثم.الصعوباتإزاءالاستقالةإلىالحكومةواضطرت،(م3491)

البلإدفيقويةاضطراباتوقامت،ماهرعليبرئاسةأخرىحياديةوزارة

الأحزابعلىضغطواالذينوالمدارسالجامعاتطلابأبطالهاكان

كلضمتالتيالجبهةهذهعلىالاتفاقوتج،وطنيةجبهةلتشكيل

الدستورييز،الأحراروحزب،الوطنيوالحزب،الوفد)حزب:الأحزاب

الاشتراكي،والحزب،المسلمينالإخوانوحزب،السعديينوحزب

النحاسمصطفىبرئاسةالانكليزلمفاوضةوفدوشكل.(الشيوعيوالحزب

يعترفيكنلمالذيالوطنيالحزبماعداالأحزابجميعفيهمثلتباشا

.12-18ص5291يوليو23ثورةمقدمات،الرافعيعبدالرحمن(1)
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مصرالمحاصرالعربيالحالوتاريخ

انتهتوانكلترامصربينمفاوضاتقامتذلكبعد.البريطانيبالاحتلال

استقلالآمصراستقلال:بنودهاوأهم(م1هـ)369ا355معاهدةبتوقيع

جنديآلافبعشرةبريطانياتحتفظأنعلىالعسكريالاحتلالوإنهاء،تامأ

وتأييد،المختلطةوالمحاكمالأجنبيةالامتيازاتوإلغاء،القناةمنطقةفي

وبقاء،السودانإلىالمصريالجيشوعودة،الأمعصبةدخولفيمصر

فيومواصلاتهامصرأرضاستخدامفيبريطانياوحق،فيهاثنائيأالحكم

يأضدالدولتينوتحالف،مصربسيادةبريطانياواعتراف،الحربحالة

منالمعاهدةعلىصودقوقد.سنةعشرونالمعاهدةومدة،أجنبياعتداء

مابتنفيذوبدئ.الانكليزيالعمومومجلسالمصريالنيابيالمجلسقبل

سويسرافيدوليمؤتمرعقدإلىمصرفدعت،الأجنبيةبالامتيازاتيتعلق

هـا356مصرفيامتيازاتهاعنالعلاقةصاحبةالدولةفيهتنازلت

.)1(الأمعصبةنفسهالعامفيمصرودخلتام()379

النحاسعلىوخرج،نفسهعلىالوفدانقسامإلىالمعاهدةهذهأدت

انتقدوقد.الكبيرالوفدحزبإضعافإلىذلكفأدىأعوانهكباربعض

ببقاءسمحتولكنها،الاحتلالإنهاءعلىنصتلأنهاالمعاهدةالمعارضون

للجيوشقاعدةمصرجعلت()المعاهدةأنهاكما،القناةفيانكليزيةقوات

وتوفيروصيانتهاحربيةطرقبإنشاءمصرالتزامعنفضلأ،الانكليزية

تحالفالمعاهدةفكأن.الحربحالةفيالانكليزيةللقواتالتسهيلاتجميع

بينخلافاتحدثتلذلكونتيجة.أبديواحتلال،دائمةوتبعية،دائم

من03هـ)ا357فيمشرفةغيربصورةفاروقالملكفأقالها،الوفدوزارة

.891،002صم6791القاهرة،السياسيمصرتاريخ،مصطفىعبدالرحيمأحمدد/(1)

267

o b e i k a n d l . c o m
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.متعددةحكوماتالحادثةتلكبعدالحكمعلىوتعاقبت(م3891الأولكانون

الأحثامأعلنت،(م1هـ)939ا358الثانيةالعالميةالحربقيامهـاثر

المالجمةوالضائقة،والأوبئة،التموينأزماتوأخذت،البلادفيالعرفية

الوج!ديهددونوالإيطاليونالألمانكانحينفي،البلادفيتستحكم

غربيالعلمينإلىويصلونيزحفونبل،ليبياجهةمنالانكليزي

الوضعهذاهـازاء،بالقنابلالقاهرةمعالمدينةهذهويضربون،الإسكندرية

الحكوماتوجدواأنبعد،المصريالشعبمنالتقربالانكليزأرادالحرج

إلىالحكمعلىالمسيطرينبعضميلإلىإضافة،الأكثريةتمثللاالمصرية

إلىبقاءهايضمنكيوفديةبوزارةالانكليزفطالب،المحورجانب

باشا،النحاسمصطفىبتكليفالقصرعلىوضغطوا،جانبهم

دعوةالأمربادئفيرفضالذيالملكلإجبارالعسكريةالقوةواستخدمت

فيالنحاسمصطفىبرئاسةوفديةوزارةوشكلت،للأمررضخثمالنحاس

عاممعاهدةمنالانكليزاستفادوقد.م()429منشباطهـ)4ا361

الماديةمصرمساعدةلهميسرتفقد،كثيرةفوائد(م1هـ)369ا355

العرربةالجامعةأنشئتالنحاسحكموخلال.الألمانعلىالنصرلإحراز

بهدفتدعمهورائهمنبريطانياوكانت.إنشائهافيالطولىاليدلهكانالتي

وتدعمه،الوفدتؤيدالحقيقةفيوهي،نحوهاالعربيالشعوركسب

.()1زغلولسعدبرزمنذظاهرأوتعارضه

أقطاباجتماعفرصةمصرفيالمعارضةانتهزت،أخرىجهةومن

فقدهـت(م4391نوفمبر-الثانيهـ)تشرين3621عامالقاهرةفيالحلفاء

(()307,.John,Marlowe, op cit.
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مصرالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

،الشامفيبماجرىأسوةالبلاداستقلالبإعلانتطالبمذكرةإليهم

بقيتالمذكرةهذهولكن.والسودانمصرتوحدالتيبالروابطوالاعتراف

.جوابدون

الأحزابتعددمصرفيالسياسيةالحياةيميزماأبرزأنذكرهيجدرومما

تفتيتذلكعلىفترتب،الحكممناصبعلىبالصراعوانهماكهاوتطاحنها

القضيةمنموحدموقفلاتخاذقواهاتوحيدوعدم،الشعبجهود

إلىأدىمماوكبيرةصغيرةكلفيوتدخلهالقصرفسادإلىإضافة،الوطنية

رجالوكبارالإقطاعيينسيطرةعنفضلأ.الحكوميةالإدارةاستقرارعدم

.)1(السياسيةالحياةعلىالمال

عنبريطانيااستغنتوجيزةبمدةالثانيةالعالميةالحربانتهاءوقبيل

الجديدةالمصريةالحكومةوبدأت،(م4491هـ)اill"عامالوفدوزارة

العرفية،الأحكامرفعتفقد،الحربفرضتهاالتيالقيودبتخفيف

فاستؤنفت.والجلاءالاستقلالفيالشعبمطالببتبنيوتظاهرت

نأوبعد.ام(هـ)369ا355مصرمعاهدةفيالنظرلإعادةالمفاوضات

معالمساواةقدمعلىفيهاعضوأمصروأصبحت،المتحدةالأعمهيئةتأسست

رغبةبسببكثيرأتعثرتأنهاغير،المفاوضاتبدأتبريطانيا-اسمأ-

قدأنهاولاسيما،والسودانمصرعلىبالسيطرةالاحتفاظفيبريطانيا

فيجادأيكنلمالقصرالملكيأنوأدركت،الحربمنمنتصرةخرجت

الإسكندريةفيقامتالشعبيةالمظاهراتلكن.بريطانيامعارتباطهإنهاء

.803صالسابقالمرجع)2(
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المحا!مرالحربيىالحالوتاريخمصر

زكلتفيكبتطولبعدالمشاعروانفجرت،الانكليزضدبعنفوالقاهرة

لتلكفكان،بجراحالكثيرونوأصيبالطلبةمنعددفقتل،الحرب

علر!الاتفاقإلىالطرفانوتوصل،البريطانيالموقفعلىأثرهاالأحداث

.(1()م491هـ)6ا536سنة"بيفن-صدقي"مشروع

بريطانيابعجلةمصريربطلأنهوالاستنكاربالسخطالمشروعهذاقوبل

بريطانياويكسب،البلدينبينالمشتركالدفاعإلىيدعوفهو،دائمةبصورة

المعاهدةهذهعلىالمصريةالحكومةتوافقفلم.مصرعلىالوصايةمننوعأ

.والجلاءالاستقلالفيالشعبأمانيتحققلالأنها"المعاهدة"مشروع

هـأ66rعامالأمنمجلسعلىالقضيةالمصريةالحكومةفعرضت

الاستعماريةالدوللنفوذالخاضعةالمتحدةالأمهيئةأنغير،(م1)479

مصر.إنصافتستيلمالكبرى

فيالسياسيةالأوضاعبتغيرينذرجديدفجرتباشيرالأفقفيوظهر

فيالحكمواضطرب،الحكمعلىالوزاراتذلكبعدتعاقبتفقد،مصر

علىوعدوانهمفاسدهوبسببالحكمفيالقصرتدخلبسببالداخل

وهزيمة،(م1هـ)489ا367فلسطينحربإلىإضافة،الشعبمصالح

والعسكريةالسياسيةالقيادةمساوئعنهاكشفتوالتي،فيهاالمصريالجيش

بسببكافةالشعبأوساطلدىالنقمةوازدياد،الفاسدةبالأسلحةوتجارتها

سنةمعاهدةالوفدحكومةوإلغاء،والسياسيةالاقتصاديةالحالةسوء

هـا317عامعقدتالتيالسوداناتفاقيةوإلغاء(م1هـ)369ا355

.93صا،والمعاصرالحديثمصرتاريخمعالم،طهجادد/(1)
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(A9 A)الشعبهبكلهلذلكنتيجةام(،159هـ)"7111عاموذلكام

فيالقاهرةحريقعنفضلأ.القناةفيالانكليزيةالقواتلمحاربةالمصري

عاممنتصففيالسريعالوزاراتوتغير،(م1هـ)529أ372السنة

21هـ)3721 9 o1القعدةذيثورةقيامإلىأدىذلككل.(مV"1123(هـ

.(م2591يوليوتموز-

محلتحلأنالثانيةالعالميةالحرببعدأرادتالمتحدةالولاياتإنإذ

المعسكرعلىالسيطرةإمكانيةأجلمن،نفوذهمامناطقفيوفرنساإنكلترا

زعيمةتكونأنأو.الشرقيالمعسكرأمامواحدةكتلةوجعله،الغربي

فيذلكمنوتمكنت،الشرقيالمعسكرزعيمةروسيامثلالغربيالمعسكر

.()1انقلاباتنتيجةإلاأخرىمناطقفيتتمكنولم،المناطقبعض

4.يوليو-كوزمن23ثورة 5 r:&

القعدةذيمنالخامساليومفجرفيثورتهالمصريالجيشنفذ

عنالتنازلعلىفاروقالملكوأرغم(م5291تموزيوليو-هـ)23ا371

تموز،من26فيالبلادمغادرةوعلى،فؤادأحمدالصغيرلابنهالعرش

وصاية.مجلسالطفلللملكوأقيم

الملكيةإلغاءنجيبمحمداللواءبرئاسةالثورةقيادةمجلسأعلن

السياسية،الأحزابوحل،م(1هـ)539أ373الجمهوريالنظاموإعلان

1عام)بدأالذيالملكيالدستوروإلغاء 9 Yrللبلادجديددستورووضع(م.

41فينجيبمحمداستقالةإثرالبلادفيالحكمعبدالناصرجمالتولىوقد

السابق.المرجع(1)
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المعا،مصرالعالوالحربيلآريخمصر

إئرللجمهوريةرئيسأجمالواختير،م4591الثانينوفمبر-تشرينمن

.م5691عامجرىشعبياستفتاء

،الاستعمارعلىالقضاء:وهيأهدافهاعنالمصريةالثورةأعلنتوقد

العدالةوتحقيق،المالرأسوسيطرةوالاحتكار،الإقطاععلىوالقضاء

ورفي،سليمةديمقراطيةحياةوإقامة،قويوطنيجيشوإقامة،الاجتماعية

.()1الإنتاجوزيادة،المعيشةمستوى

مصرعنالجلاءبتحقيقفقامت،أهدافهاتحقيقعلىالثورةعملتوقد

م3691عاماتفاقيةأنعلمأ،بريطانيامع(م4591)اتفاقيةبتوقيعوذلك

الجديدةالمعاهدةوانتقدت،م5591عامفيوتنتهيسنةعشرينمدتهاكانت

-إذ،عامبعدتنتهيالتيم3691لمعاهدةوتجديدتمديدبمثابةعدتالتي

واستخدام،مصرإلىالعودةفيلبريطانياالحقالجديدةالمعاهدةجعلت

جلاءبموجبهاوتم،ذلكمتوقعأوكانتركياعلىاعتداءحدثإذافيماالقناة

.م5391السوداناتفاقيةوتوقيع،م5691مصرعنالانجليز

إسماعي!!كانإذ،لهاالسودانانضمامفيتأملالمصريةالحكومةوكانت

وشك!!الحكومةسقطتلكن،لذلكيعملالسودانيةالحكومةرئيسالأزهري

السودانيوانفرفضالاستفتاءوجرى،خليلعبدالئهالجديدةالحكومة

.م5691عاممطلعفيذلكفتم،الاستقلالوفضلوا.مصرإلىالانضمام

ثم.الإسلاميةوالحركةالمصريةالحكومةبينالخلافسببالنقدهذا

وفرنسابريطانياقبلمنا569عاممصرعلىالاعتداءوحدثالقناةأممت

.441ص،2591يوليوثورة،طهجادد/(1)
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مصرالمحاعرالحربيالحالوتاريخ

.(مصر)1لصالحالقناةموضوعوانتهى.واسرائيل

جمالأساسهعلىانتخبللبلاددستوربوضعالثورةوقامت

تحقيقعلىالثورةكماعملت.(1)569للجمهوريةرئيسأعبدالناصر

الفلاحين،علىوتوزيعها،الكبيرةالملكياتبإلغاءالزراعيالإصلاخ

وإقامة،الشرقيةالدولمنوتسليحهالمصريالجيشبتقويةكذلكوقامت

العدوانذلكعنفنجم،م61Roالسويسقناةوتأميم،الحربيةالمصانع

له.العامالرأيوتأييدمصرفيالشعبصمودبفضلهزمالذيالثلاثي

44دامتوالتيم5891عاموسوريامصربينالوحدةقيامالثورةوحققت

منالعامبالاستياءالانفصالوقوبل،مهمةرائدةتجربةأنهالاإ،شهرأ

ودخلت،العاليالسدهشروعكذلكالثورةوأنجزت.العربيالشعب

حاجاتها،منالكثيرتؤمنالتيالمصانعمنعددأفأقامت،التصنيعمعركة

ورفعالعمرانوانتشاروالصحةالتعليمميدانفيكبيرأتقدمأحققتكما

عامالإسرائيليالعدومعالثالثةالمعركةمصرودخلت.الشعبمستوى

.)2(السويسقناةفيالملاحةوتعطلتسيناءجزيرةشبهوخسرتام679

تأييد:ومنها،الخارجيةسياستهافيالمبادئمنعددآالثورةوانتهجت

وأدبيأ،ماديأومساعدتهاالعربيةالبلادفيوالتقدميةالثوريةالقوى

وآخرلليمينمدعبينمفرقةذلكبسببالعربيةالبلادوأصبحت

وعدم،الإيجابيالحيادسياسةواتباع،وثورية،ورجعيةوتقدمية،لليسار

الغربية،الاستعماريةالدولضدالشرقيةالكتلةدولمعوالتعاون،الانحياز

.511-ه441ص،2591يوليو23ثورة،طهجاد(1)

.156،165صالمصدرنفس)2(
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عرالمصالحربيالحالوتاريخمصر

سعوتعاونت،منهاالإسلاميةالحركةضربتإلافرصةالحكومةتتركولم

.(1)والخارجالداخلفيالإسلامأعداء

ثثنهـ)28ا093الآخرةجمادىفيعبدالناصرالرئيسوفاةوبعد

ىعىعملالذي"الساداتأنور"محمدانتخب(م0791سبتمبر-أيلول

العربيةالأراضيعنالإسرائيليالجلاءلتحقيقالسياسيةالمعركةمتابعة

البا؟دمعالاتحادخطواتومتابعة،م6791يونيوحزيرانحربفيالمحتلة

-نيسانمنا7في""بنغازيبيانبتوقيعالخطوةهذهفينجحوقد،العربية

مصر:منكلبينالمتحدةالعربيةالجمهورياتاتحادبإقامةم7191أبريل

فقط.شكليأاتحادأكانولكنه،وليبياوسوريا

حربفكانت،العدومعحربلخوضالساداتالرئيسخططوقد

1أكتوبر-الأولهـتشرينا393رمضان 9 vrالقواتونجحتوقد،(م

جزءوتحرير()بارليفخطواقتحامالسويسقناةعبورفيالمصريةالعربية

طلبتثم،المعركةفيسوريةنجحتكما،سيناءفيالعربيةالأراضيمن

وفد.والقناةالجولانهزيمةمنبهمنيتالماالنارإطلاقوقفومصرسورية

كمثا،ورجالهمبأموالهمفشاركواواحدأصفأجميعأالعربوقف

دولمنالكثيرفيكبيرتأثيرلهكانممامرةأولفيالنفطسلاحاستخدموا

العربي.الحقجانبإلىمواقفهامنتعدلأخذتالتيالعالم

الوةطبدورللقيامالمتحدةالولاياتتوسطالحربهذهعنونتج

يعاهخلالبرحلته"كسينجر"فقام،الأوسطالشرقفيالنزاعلتسوية

المتحاربةالقواتبينالارتباطفكمنخلالهاتمكنوقد،7491،7591

.-651177ص،السابقالمرجع،طهجاد(1)
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مصرالمحاصرالحربيالحالولآريخ

جميعيضمالذيجنيفمؤتمرلعقدتمهيدأوالسوريةالمصريةالجبهتينعلى

الأراضيمنإسرائيلانسحاببعدللقضيةشاملةتسويةلإيجادالأطراف

زيارةإثرالعربيةالساحةعلىطرأتجديدةظروفأأنغير.احتلتهاالتي

الجانبيينبينباللقاءاتمرورأم7791فياليهوددولةالمصريالرئيس

،م9791واشنطنفيدافيد""كامبمعاهدةبتوقيعوانتهاء(م1)789

عامشباطفيالسياسيالتمثيلومصروتبادلإسرائيلبينالعلاقاتوتطبيع

بماالخطواتهذهعلىالعربيالشعباعتراضمنالرغموعلى،م0891

لمرحلةمعارضتهعنمناسبةكلفييعبرلازالالذيمصرفيالشعبفيهم

فيالساداتأنورمحمدالرئيساغتيالإلىذلكأدىوقد،العلاقاتتطبيع

.المسيرةليتابع"مباركحسني"محمدبعدهوانتخب،8191أكتوبر6يوم

البلادوتطويرالسلميةالسياسةفيسلفهمسيرةالجديدالرئيسوتابع

وازدهارها.
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